
  

  
  
  

 عبد الإله نبهان كلمة الدكتور 
  هفي حفل استقبال

  
  

  سيدي الأستاذ الدكتور رئيس مجمع اللغة العربية الموقّر

  سادتي الأفاضل أعضاء مجمع اللغة العربية الموقّرين

  :تيسيداتي ساد

  :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعد

أن أوج اللازب علي رفان بالجميل إلى ه خالص الشكر والعفإنه من الحق
 لاًوذلك لأم غمروني بالفضل عندما انتخبوني أو ،السادة أعضاء امع مضاعفَين

فوني ]  ٢٠٠٢ - ٢ - ١١[  لاًمراس اعضووعم عندما شر ثم طما فضلهم علي
اوكرموني ثاني م إياي عضو١١/٩/٢٠٠٨[في مجمع اللغة العربية  لاًعام ابانتخا [

م علي أن أسعى بٍ من حسن ظن كريم لا أستحقه لهو حق لهولئن كان ذلك بسب
  .لأقارب حسن ظنهم هذا وأبذل غاية الجهد

) وحدة سورية ومصر ( يعود سماعي بامع العلمي العربي إلى أيام الوحدة 
وكان مديره آنذاك الأستاذ الراحل  ،فقد كنت كثير التردد المركز الثقافي بحمص
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خب فيما بعد الذي انت)  ٢٠٠٦ - ١٩١٧(  -رحمه االله  - المعين الملوحي  عبد
مع لاًمراس اعضووكنت على معرفة به وثيقة بسبب الجوار ومعرفة الأهل ،في ا. .

مرةً عدد ما إعجاب افوضع بين يديمع فأعجبت به أيمن أعداد مجلة ا، 
أن أحضر  اوقيض لي آنذاك أيض. .ونسخت منه أشياء فهمتها وأشياء لم أفهمها

في حمص وكان من المشاركين فيه )  ٢/٥/١٩٦١-١( مهرجان الفكر والعقيدة 
رئيس امع والمرحوم )  ١٩٦٨ - ١٨٩٣( المرحوم الأمير مصطفى الشهابي 

عضو امع اللذان أثارا الإعجاب لما )  ١٩٧١ – ١٩١٠( الدكتور سامي الدهان 
ني وكان هذا مما رسخ في ذه .طابةالبراعة في الختحليا به من التمكن في الفصاحة و

  .عظمة امع وعلو شأن رجاله

في قسم اللغة العربية شرعت أزور  ادارس ١٩٦٤ولما جئت جامعة دمشق 
واقتنيت ما وقع لي من  ،مجلتهره في العادلية الكبرى واشتركت في امع في مق

  .مطبوعاته السابقة واللاحقة ولم تنقطع صلتي به إلى يومنا هذا

ومما أسعدني وشرفني أنني درست في الجامعة على يد أعلامٍ من امعيين أو ممن 
الهم في وقت واحد في جامعة وهم ممن يندر اجتماع أمث ،صاروا منهم فيما بعد

)  ١٩٩٧ - ١٩٠٩( المرحوم سعيد الأفغاني  العلاَّمةكان منهم الأستاذ . واحدة
والأستاذ  ،أصوله في ثلاث سنواتوقد درسنا عليه النحو و ،عضو مجمع القاهرة

لذي درسنا عليه الأدب ا ) ١٩٩٢ -  ١٩٢٧( المرحوم أحمد راتب النفاخ  العلاَّمة
ثم انعقدت صلتي به بعد تخرجي في الجامعة وفي أثناء تأديتي خدمة العلم  ،الجاهلي
و فوائده وينثر ثُنفلازمت مجلسه وهو ي)  ٧٤ - ٧٢( في مدفعية الميدان  اضابطً

داالله في  .ولم يقطعني عنه إلا وفاته رحمه االله رحمةً واسعة ،رهر وأستاذي الجليل مد
الدكتور إحسان النص الذي درسنا عليه الأدب الإسلامي والأموي والمكتبة  عمره
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وأستاذي الجليل الدكتور . .في المنهج والمادة اعلاّمة مفيد اوكان معلم ،العربية
في  لاًالذي درسنا عليه فقه اللغة العربية أو – عمره مد االله في - مازن المبارك 

ثم شرفني بأن انعقدت  ،سنوات الإجازة ثم علوم اللغة العربية في الدراسات العليا
. .وكان خير أستاذ نصيح صديق ،بيننا صلة مودة وصداقة في الوطن والغربة

 -  ١٩١٨(  - أمين امع  - وأستاذي الجليل المرحوم الدكتور شكري فيصل 
وقد درسنا عليه النقد العربي القديم والنصوص الأدبية ثم  - رحمه االله  - )  ١٩٨٥

ولم تنقطع صلتي به إلى  ،درسنا علم المصطلح وما يتصل به في الدراسات العليا
وفي أيامه نشرت أول كتاب من  ،وهو الذي شجعني على النشر ،حين وفاته

اكر الفحام ـالدكتور ش العلاَّمةرحوم أما أستاذي الم .تحقيقي في مطبوعات امع
ثم  ،في مجلس الأستاذ أحمد راتب النفاخ لاًفقد عرفته أو)  ٢٠٠٨ -  ١٩٢١( 

من الخصائص لابن جني، ثم سعدت  لاًدرسنا عليه في الدراسات العليا فصو
وأنجزت بعد ذلك مخطط رسالة الدكتوراه بمعونته  ،بإشرافه على رسالة الماجستير

واستمرت صلتي به طيبةً  ،للرسالة امناقش اسعدت بكونه كان عضو ثم ،إشرافهب
  .حميمة إلى حين وفاته رحمه االله تعالى

عبد الكريم اليافي  العلاَّمةوفي رحاب امع توثقت صلتي بالمرحوم الدكتور 
وكنت قرأت كتبه وأفدت منها الكثير في المرحلة الجامعية وما ) ٢٠٠٨ - ١٩١٩(

على اطلاع لابأس به على ما خطته أقلام امعيين الراحلين  كما كنت. .بعدها
والمرحوم الشاعر شفيق جبري ]  ١٩٥٦ – ١٨٦٨[ كالشيخ عبد القادر المغربي 

]  ١٩٧٦ - ١٩٠٢[ الدكتور جميل صليبا  العلاَّمةوالمرحوم ]  ١٩٨٠ - ١٨٩٧[
ن الآثار وعلى غير ذلك م]  ١٩٨١ - ١٩١٢[ محمد المبارك  العلاَّمةوالمرحوم 

  .المتألقة المتلألئة في سماء الفكر وفضاء الفن
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  :سيداتي سادتي

معيين فقد عرفتهم جميعمع وافي رحاب  الن أستطرد في حديثي عن ا
وكان  ،مؤتمرات امع وندواته التي واظبت على المشاركة فيها سنة وراء سنة

المرحوم الدكتور شاكر بودي في هذا المقام أن أتحدث إما عن أستاذي العظيم 
لوثيق صلتي  ،وإما عن أستاذي العظيم المرحوم الدكتور عبد الكريم اليافي ،الفحام

ولكن سبقني إلى ذلك الرصيفان الفاضلان الدكتور محمد محفل  ،ما وبآثارهما
ولم يعد أمامي إلا أن  ،والمورد العذب كثير الزحام ،والدكتور ممدوح خسارة
وقد وقع  ،معيين الراحلين الكرام العظام لأتحدث عنهاأختار شخصية من ا
الذي حفظ اسمه في  الشيخ طاهر الجزائري العلاَّمةالمرحوم  الاختيار على شخصية

ما كان يتردد ذكره في مجلس جدي الشيخ  افكثير ،ذاكرتي منذ طفولتي البعيدة
اهر ما سمعته يقول إن الشيخ ط اوكثير)  ١٩٦١ – ١٨٨٦( طاهر نبهان 

  انـد نبهـزل في ضيافة والده الشيخ أحمـالجزائري كان عندما يأتي حمص ين
وكانوا يتعجبون من سهره طوال الليل في غرفة المكتبة )  ١٩٤٢ – ١٨٥٢( 

. .إنه كان يصلّي الصبح بوضوء العشاء :وقالوا ،وهو يقرأ الكتب ويقلّبها
إلى  إضافةً ،ى الاختيارمشجعتي عل فلعل هذه الذكرى كانت. .وقالوا.. .وقالوا

  .طلاعي السابق على سيرة الشيخ وأهم أعمالها

م وساق مترجموه  ١٨٥١ = ه ١٢٦٨ولد الشيخ طاهر في دمشق سنة 
الشيخ طاهر بن صالح بن أحمد حسين بن موسى بن  :سلسلة نسبه على هذا النحو

  .أبي القاسم الصمعوني الوغليسي الجزائري الدمشقي الحسني

هاجر من الجزائر إلى دمشق  ،وهو عالم فقيه ،الح والد طاهروكان الشيخ ص
فأسند إليه منصب إفتاء  ،رف بفقهه وسعة علمهم وع ١٨٤٦=  ه ١٢٦٣عام 
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في علم الفلك  اوكانت له رسائل ذكرها مترجموه، وقالوا إنه كان بارع ،المالكية
  .المعروف آنذاك

والدمشقي  ،إلى الأصلنسبة  ،الجزائري :ولذلك قيل في ترجمة الشيخ طاهر
  .نسبة إلى المدينة التي ولد ونشأ وتعلّم وعاش معظم أيام حياته فيها

وتخرج بأستاذه  ،ى الشيخ طاهر مبادئ العلوم في المدرسة الجقمقية الإعداديةتلقَّ
ثم  ،فقد أخذ عنه العربية والتركية والفارسية ومبادئ العلوم ،عبد الرحمن البوشناقي

] م  ١٨٨١ – ١٨٠٧[ ره الشيخ عبد الغني بن طالب الميداني اتصل بعلاّمة عص
 ،في الفقه والحديث والعربيةفين ومن المؤلِّ ،وكان من كبار فقهاء الحنفية في دمشق

على قدم  ،عن التعصب والجمود ابعيد ،بزمانه واسع النظر اعارفً افقيه«وكان 
يرمي فيها  ،ة المشاربصافي اوكانت دروسه دروس« »السلف الصالح بتقواه وزهده

والأخذ من آداا بلباا ومحاربة الخرافات التي  ،إلى الرجوع بالشريعة إلى أصولها
ولقد تشرب  »وإنقاذ الدين من المبتدعين الوضاعين ،استمرأا طبقات المتأخرين

زعة الاستقلال ـواتبع ذلك المنهج المشرب بن ،الشيخ طاهر من أستاذه هذه الطريقة
دراسته دراسة ما تيسر له  ينِعي إلى الاجتهاد، ولم يهمل الشيخ طاهر خلال سوالس

 :ويقول الأستاذ الرئيس .والأثرية من العلوم الطبيعية والرياضية والفلكية والتاريخية
وإذا أسقطنا من هذا الكلام ما يمكن  »..ذها عن علماء من الترك وغيرهمأخإنه «

ف مبادئ هذه فإنه يبقى لنا أن الشيخ طاهر تلقَّ ،غةأن يكون قد اشتمل عليه من مبال
  .العلوم ولم يقتصر علمه على العربية والفقه وما إليهما

 ،أولع الشيخ منذ أول نشأته بجمع الكتب ثم بجمع المخطوطات وشرائها
وإن كان قد وجهه فيما بعد إلى المصلحة الوطنية  ،واستمر هذا الولع طوال عمره

سواء على الصعيد الشخصي أم على  ،فوائد عظيمة فيما بعد وستكون له ،العامة
  .الوطني الصعيد
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أي عندما كان في الرابعة والعشرين عين  ١٨٧٥=  ه ١٢٩٤وفي عام 
على صلة طيبة بالوالي العثماني مدحة  ،وكان بسببٍ من آرائه الإصلاحية ،امعلم
 ،ه في الإصلاحالذي كان يجلّ الشيخ ويثق به وبآرائ) ١٨٨٣ -  ١٨٢٢(باشا 

فعهد إلى الشيخ بافتتاح المدارس فافتتح في دمشق  ،وكان من أولها نشر التعليم
اعدد مفتش على المدارس سندت إليه وظيفةثم أُ ،ص مدرستين للبناتمنها وخص، 

ولعل هذا يفسر  ،فاتجهت جهوده إلى وضع المناهج الدرسية للمدارس التي أنشأها
مدخل «و »مد الراحة لأخذ المساحة«المدرسية كـ  ثرة كتبه التعليميةلنا ك

  .»الطلاب إلى علم الحساب

لكنه اتجه به الآن  ،لم يفارق الشيخ ولعه بجمع المخطوطات واقتناء الكتب
فجعل يجمع الكتب والمخطوطات المتفرقة  ،يستهدف المنفعة الوطنية والقومية ااتجاه

التي يرجع إليه ) الظاهرية ( بة العامة في مساجد دمشق ومدارسها ويحفظها في المكت
فحفظ بذلك لوطنه ذخائر المخطوطات وصاا من عبث العابثين  ،فضل تأسيسها

  .ومتاجرة المتاجرين

ن فيه معلمإنشاء الجمعية الخيرية التي ترأسها شارك في  اوفي العام الذي عي
د ضت هذه وق) م  ١٨٨٩=  ه ١٣٠٦ت ( علاء الدين عابدين  العلاَّمةالشيخ 

العربية وقامت بنشر الوعي والترغيب في  ،الجمعية بافتتاح عدد من المدارس
  .ومحاربة الحملات عليها

 ،الأمور على الوجه الذي أراده لها ولم تستمر ،هنية للشيخ الأحوالُ لم تدمِ
وبعزله عنها غاب   ١٨٧٩=  ١٢٩٦فلقد عزل مدحة باشا عن ولاية دمشق عام 

 ،كانت كسحابة صيف لم تلبث أن اضمحلت ام به الناس أشهرالذي نعجو الحرية 
وبدأت السلطات تضايق الشيخ الذي كانت له اجتماعاته ونشاطاته ودعوته 



  كلمة الدكتور عبد الإله نبهان، في حفل استقباله 
  

مما ضايق أصحاب الشأن فأمرت . .سياسة التتريكالمضادة لالجهرية إلى العربية 
لى القدس التي أنشأ وهو غائب عنه في زيارة له إ السلطات باقتحام بيته وتفتيشه

فلما تناهى إليه خبر المداهمة والتفتيش توجه إلى مصر ووصل  .فيها المكتبة الخالدية
م وتفيد التراجم التي كتبت عنه أنه عاش في مصر  ١٩٠٧=  ه ١٣٢٥إليها عام 

على الرغم مما عرضه عليه أصحابه من العلماء أصحاب النفوذ  ،عيش الكفاف
له وظيفة في دار  يجدفقد عرض عليه أن )  ١٩٣٠ – ١٨٧١( كأحمد تيمور باشا 

 - ١٨٦٣(كذلك رفض محاولة صديقه الشيخ علي يوسف  ،الكتب المصرية
صاحب المؤيد الذي عرض عليه أن يسعى له لدى الخديوي عباس حلمي ) ١٩١٣
وليس من سبب لرفضه سوى . ادائم اله راتب جرييل)  ١٩٤٤ -  ١٨٧٤( الثاني 

عزنفس ةه وتفُّرعه عما يعوأخذ يبيع ما حمله معه من الكتب . ه سفاسف الحياةد
ولم يكن يبيع هذه الكتب لمن يدفع . ليرتفق بثمنها افشيئً االنادرة والمخطوطات شيئً

وإنما كان يبيعها لمن يتوسم فيه الخير والفهم والرغبة في حفظ الكتب  ،له أكثر
أكثرها لدار الكتب المصرية وللعلامة أحمد لذلك باع  ،والمخطوطات وصيانتها

وقد ) ١٩٣٤ - ١٨٦٧) (شيخ العروبة ( تيمور باشا وللعلامة أحمد زكي باشا 
 ،وفي المكتبة التيمورية ،في دار الكتب ،حفظت هذه المخطوطات في مكتبات هؤلاء

  .وفي المكتبة الزكية

فإن  ،الاثة عشر عامولما كان ما حمله معه لا تفي أثمانه بإقامة مديدة امتدت ث
كما أنه عمل في  ،الشيخ عمل في الكتابة للصحف والات المصرية لقاء أجرٍ ما

وقال  »توجيه النظر إلى أصول الأثر«كتابه  ١٩١٠عض الكتب فأنجز عام تأليف ب
هذه فصول جليلة المقدار ينتفع ا المطالع في كتب الحديث وكتب « :في مقدمته

ه كما نب »من كتب أصول الفقه وأصول الحديثرها منقول وأكث ،السير والأخبار
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الداعي إلى تأليف هذا الكتاب ما وقع عليه العزم من تحرير الكلام في «على أن 
المنتقاة مما لخصه في كتابه الإمام عبد الملك بن  ،سيرة النبي عليه الصلاة والسلام

كذلك أنجز في مصر   »وفيما شاكله على بصيرة من أمره هشام ليكون الناظر فيه
أن الفراغ من تأليفه كان في اليوم «وذكر  »التقريب في أصول التعريب«كتابه 

زل ـم  وذلك في مدينة مصر في المن ١٩١٩=  ه ١٣٣٧الثالث من شوال سنة 
وقد قام  »التي لا تحصىالذي نسكن فيه في جهة عابدين والحمد الله على نعمه 

  .تار الجزائريبأمر طبع هذا الكتاب الأمير مخ

م وذلك بعد  ١٩٠٩=  ه ١٣٢٧سنحت للشيخ فرصة ليعود إلى الشام عام 
وقد دعاه إلى )  ١٩١٨ – ١٨٤٢( إطاحة الاتحاديين بالسلطان عبد الحميد الثاني 

ذلك نفر من أصحابه وتلاميذه الذين ظنوا أن عهد الاستبداد قد ولّى إلى غير ما 
عيته أبت عليه أن يفتن بظواهر الأمور وينساق ة الشيخ وفطنته وألمكانلكن ز ،رجعة

لى إ) السلطان ( فقد كانت نظرته تتلخص بأن البلاد انتقلت من استبداد الفرد  ،لها
الداعية العاملة على تتريك الأمة والقضاء على  )الاتحاديين(استبداد الجماعة 

ن الكريم حتى وصل م الأمر إلى تلاوة آيات القرآ ،مقومات العروبة لديها
وكان بينهم  ١٩١٦من نابغي العرب عام  عدم جمال باشا كوكبةًولما أَ .بالتركية

رفض الشيخ أن «وهو ابن أخي الشيخ  ) ١٩١٦ – ١٨٧٩( سليم الجزائري 
يعزيه أحد بمصابه بابن أخيه وبقية أصحابه من الشهداء ما لم يثأر االله تعالى للمظلوم 

وكان يدعو  ،شيء مثل ابتهاجه بالثورة العربيةولم يبتهج في حياته ب ،من الظالم
وحينما أذاع لسان البرق في مصر  .لتنشيطها ومؤازرا ويرجو لها النجاح والفلاح

خبر احتلال الجيش العربي وجيش حلفائه دمشق وازام جيوش الظالمين شر هزيمة 
ة بابن أخيه لتعزيلَ ابِلهيب أحشائه وقَ درب ،في حوران وفلسطين ثم سقوط حلب
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العثمانية فصار داعية إلى الأمة  وكان يدعو قبل ذلك إلى الجامعة »وبقية الشهداء
  .العربية والوحدة العربية

لقد شعر بتمكّن المرض  ،وبعد ثلاث سنوات قرر الشيخ العودة إلى دمشق
فعاد إلى  ،وأحب أن يموت في التربة التي نشأ فيها ،وكان ابتلي بمرض الربو ،منه

لدار الكتب العربية التي كان  اعام افعينته الحكومة العربية مدير ١٩١٩ق عام دمش
 ،ولم يطل به المقام ،في امع العلمي العربي اوسمي عضو ،أسسها قبل أربعين سنة

وكان رحيله يوم الاثنين في الرابع عشر من ربيع  ،وبرح به ألم المرض قبيل وفاته
فن ود ١٩٢٠سنة ) يناير ( ق للخامس من كانون الثاني المواف ه ١٣٣٨سنة  الآخر

  .حسب وصيته في جبل قاسيون في مقبرة ذي الكفْل

ينتمي الشيخ طاهر إلى مدرسة الإصلاح التي كان مقدمها الأستاذُ الإمام 
ويبدو أن مثقفي بلاد الشام ومتنوريها )  ١٩٠٥ – ١٨٤٩( الشيخ محمد عبده 

والذين  ،بتوجيه وتعريف منه ا -مدرسة الإصلاح  -اركة عرفوا تلك المدرسة المب
وذكروا أنه ) ١٩١٦ - ١٨٥٥(كتبوا عن الشهيد الشيخ عبد الحميد الزهراوي 

 »ئريمن خلال الشيخ طاهر الجزا«محمد عبده ذكروا بعد ذلك عبارة تلميذ الشيخ 
إلى تلامذته  تهوأثر الدعوة إلى الإصلاح والتجديد والتقدم كان في أحاديثه وتوجيها

  .ومخالطيه من الشباب

في دعوته لما فيها من صدقٍ وحرارة اوكان مؤثر.  

وإذا استعرضنا أسماء رجال الحلقة التي كانت تلتف حوله أدركنا مدى الجاذبية 
ولولا ذلك لما وجدنا في حلقته مثل هذه الأسماء  ،وعمق التأثير الذي كان له
  :ةالمتلألئة في سماء الفكر والوطني
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  ١٩٢٥ – ١٨٦٧  رفيق العظم
  ١٩٥٣ – ١٨٧٦  محمد كرد علي
  ١٩٦٢ – ١٨٧٣   فارس الخوري

  ١٩١٦ – ١٨٥٥  عبد الحميد الزهراوي

  ١٩١٦ – ١٨٦٨  شكري العسلي

  ١٩١٦ –. ؟  عبد الوهاب الإنكليزي
  ١٩٤٠ – ١٨٨٢ عبد الرحمن شهبندر

  ١٩١٦ – ١٨٧٩  سليم الجزائري

  ١٩١٤ – ١٨٦٦  جمال الدين القاسمي

  ١٩٢٨ – ١٨٥١  سليم البخاري

م١٩٦٩ – ١٨٨٦  ن الخطيبيالد حب  

ع حولها مثل هذه الشخصيات هي شخصية ذات مقومات إن شخصية تجم
وإا لتستحق بجدارة ما كتبه عنها تلامذا المحبون المخلصون الذين عرفوها  ،استثنائية

 لاًعام افقد كان الشيخ عالمً ،ولا همز الهامزين ،ولا يضيرها لمز اللامزين ،عن قرب
ازاهد وهؤلاء تلاميذه وأصحابه كانوا بعده طليعة المفكرين والمصلحين  ،امتواضع

وخلقه  ،ومعرفته الواسعة ،بعلمه الغزير ،به الم نقرأ لهم إلا ثناءً عليه وإعجاب ،والشهداء
نفع العام وحرصه على إشاعة ال ،وصدقه مع الناس ومع نفسه وتواضعه الجم ،الرفيع

وهذه اليوم دار الكتب الظاهرية ما  ،بإنشاء المدارس ونشر العلم وطباعة الكتب النافعة
توجيهات الأستاذ  اوكان الشيخ مقتفي. .تزال شامخة شاهدة ناطقة بفضل من أحياها

وفي أن  ،الإمام محمد عبده في دعوته إلى النهضة والإقبال على العلوم العصرية الحديثة
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ويمكن تلخيص ما كان يدعو إليه  ،لمقتضى السنن الطبيعية اوفقً الاح تدريجييكون الإص
  :كان يدعو إلى  :على النحو الآتي

  .التجدد واقتطاف ما صلح وأينع ثمره وثبتت صحته من كل جديد •
 .لعلوم المادية والأدبية النافعةا  •
•  ة والسياسيةالارتقاء الفكري لدراسة العلوم الاجتماعية والمدني. 
 .تعلّم لغات الأمم الحية  •
 .إصلاح التربية والتعليم  •
رة ما خشية انقلاب القضية إلى أث الوطنية والإنسانية شرط ألا يتجر  •
 .وأنانية
ونبذ التقاليد  ،وإصلاح العادات ،النظام في الأعمال والترتيب في الأوقات  •

 .الفاسدة والخرافات
  .تشجيع الصحافة والأدب والخطابة  •

وفي مغتربه في  »دمشق«د الشام الرجل بمقتضى علمه في وطنه بلا وعمل
)  ١٩٤٤ – ١٨٧٤( مصر، فقد ذُكر أنه عندما قابل الخديوي عباس حلمي الثاني 

وجرى بينهما حديث حول الإصلاح ووجوهه دعاه الشيخ إلى تأسيس مدرسة 
ة تنشر ما وإلى تأسيس دار للترجمة ومطبع ،للغة العربية تكون مثابةً للمتعلمين

  .يترجم بعد تنقيحه وتصحيحه

  :هذا التوجيه من الشيخ للخديوي يشير إلى أمرين

لذلك وجه إلى ضرورة  ،ف الشرقم الغرب وتخلُّقلق الشيخ من تقد :أولهما -
  .»ة الغرب ويحثّ على تعلّم لغاتهبمدني اولاسيما أنه كان مغرم«الترجمة 

 لذلك وجه إلى ،أن تتقهقر بتقهقر الناطقين ا قلقه على اللغة العربية :وثانيهما -
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  .إنشاء مدرسة اختصاصية تنهض بأعباء تعليمها وتأصيلها

ولما سأله الخديوي عن مآخذه على الحكومة المصرية في ضتها الفكرية أجابه 
  :بذكر مأخذين له عليها

  .عدم إتمام الأعمال التي يشرع بتنفيذها :أولهما -

  .ر الأعمال الجزئية مع أا نواة الأعمال الكليةاحتقا :وثانيهما -

لم يستطع أن  ،لقد كان الشيخ الجزائري رائد مدرسة الإصلاح في بلاد الشام
يتجاوزه أو يغض النظر عنه أي من الذين كتبوا عن الفكر في بلاد الشام في عصر 

خ طاهر الجزائري الشي«بعنوان  اخاص احتى إنّ أحد الباحثين أفرد له مؤلّفً ،النهضة
ومن الواجب أن نقول إنه لم  » العصر الحديثرائد التجديد الديني في بلاد الشام في

بل كان رائد التجديد التربوي والاجتماعي وداعية  ،يكن رائد التجديد الديني فحسب
وقد عرف فضله واعترف له به فضلاء عصره وعلماؤه ومن جاء  ،التقدم العلمي

وأشادوا بجميل ما تحلّى به من الفضائل  ،ه الثناء الحسن الجميلبعدهم فأثنوا علي
  .كالتواضع والزهد والصبر والإقبال الذي لا ينقطع على العلم

  .مما قيل في وصفه والثناء عليه قبل أن أذكر مؤلفاته وآثاره اوسأورد طرفً

  :]رئيس امع [ الدكتور شاكر الفحام  -

من  - االله وأغدق عليه سحائب رضوانه  رحمه –كان الشيخ طاهر الجزائري 
إصلاح  -رحمه االله  - كان همه .. .أفذاد الرجال وكبار المصلحين وأثبات العلماء

وقد بذل في  ،يني في ذلك ولا يفتر لا ،فعمل ودأب ،البلاد وإيقاظ أهلها من الرقاد
ى أن لأنه رأ ،وساعد على فتح المدارس وتعليم الناشئة ،سبيل العلم ونشره ما بذل

  .التعليم هو الخطوةُ الأولى في إرساء دعائم النهضة ومتابعة مسيرة الركب الحضاري
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  :محب الدين الخطيب -

مؤسس كل ما تأسس في سورية ولبنان وفلسطين من  –الشيخ طاهر  –إنه 
وقد . مدارس أميرية زمن ولاية مدحة باشا وولاية حمدي باشا الذي جاء بعده

وجعل  ،عربية لغة التعليم إلى أن غُلب على أمره وكُفّت يدهتمكّن بدهائه أن يجعل ال
  .التعليم فيها بالتركية

  :) ١٩٩٣ت ( لبرت حوراني أ -

من احتلّوا المراكز الكبرى للتعليم الإسلامي  –فئات المصلحين  - ومن هذه الفئات 
الذي عاصر ) ١٩٢٠ -  ١٨٥١(وطرابلس والقدس كطاهر الجزائري في حلب ودمشق 

وهو من أصل جزائري ومن بطانة الأمير عبد القادر  ،وكان على صلة به) د عبدهمحم(
واحتلّ مكانة مرموقة بفضل مسعاه في إقامة  ،وقد كتب في الأدب واللغة ،الشهير

فهو الذي أنشأ المكتبة الظاهرية في دمشق وجعل  ،المدارس الحديثة وصيانة الكتب القديمة
موزعةً في جوامع المدينة ومدارسها القديمة للمخطوطات التي كانت امنها دار.  

  :منير مشابك موسى -

فلقد كان من المصلحين وخاصة في النواحي الدينية والعلمية  ارحم االله الشيخ طاهر
وقد حالفه الحظ في هذه الناحية وفي دعوته إلى التحرر من استبداد الفرد  ،والأخلاقية
 التعاون مع الإنكليز لمصلحة العرب والإنكليز وإن كان قد أخطأ في دعوته إلى ،والجماعة

وإمكان مقاومتها للدول الاستعمارية ،بسبب يأسه من إمكان إصلاح الدولة العثمانية ،امع.  

  :] ١٩٩٥ – ١٩١٤)  [ أمين امع ( الدكتور عدنان الخطيب  -

م النهضة الحديثة في مصر والشام اإن الشيخ طاهر ثلاثة ترتبط ين وتد ،أحد
لهم البلاد العربية والإسلامية بإيقاد أول شعلة أيقظت العرب والمسلمين من سبام 

وهؤلاء الثلاثة هم جمال الدين الأفغاني ومحمد  ،وأسمعتهم دعوة الإصلاح الديني
  .عبده والشيخ طاهر الجزائري
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  :) ١٩٣٤ت ( أحمد زكي باشا شيخ العروبة  -

والمثال الحي والصورة الناطقة لما كان  كنت أرى في الشيخ طاهر الأثر الباقي
 ،عليه سلفنا الصالح من حيث الجمع بين الرواية والدراية في كل المعارف الإسلامية

  .وبين الدأب على نشرها بعد التدقيق واستثارة خباياها وإبراز مفاخرها

  :فهمي جدعان .د -

ند أسس التقدم ع«ابه خصه الدكتور فهمي جدعان بترجمة في ملحق كت
وهو ملحق اشتمل على تراجم موجزة  »لإسلام في العالم العربي الحديثمفكري ا

  .لأبرز مفكري الإسلام في العصر الحديث

  :) ١٩٥٨ - ١٨٩٢( أحمد محمد شاكر  الشيخ -

  .أستاذنا الجليل الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي رحمه االله
فه أن عنه ومما ألَّ ويمكن أن نستخلص من ترجمة حياته ومما قيل فيه ومما روي

له في مدارس  اعلى العلم ناشر لاًمقب لاًعام اوكان علم ،الرجل كان داعية إصلاح
كما كان داعية إلى  ،وفي مجالس عقدها ودور كتب أسسها ،عمل على إنشائها

لات  االتجديد الديني والحضاري مشجعالعمل الاجتماعي والسياسي بإنشاء ا
وبنشر الوعي الثقافي والفكري والوطني والسياسي  ،نشائهاوالصحف والتشجيع على إ

ن من جعلها لغة لها حتى إنه تمكَّ اعلى العربية محب اوكان غيور .بين فئات الشباب
كثير منها ذو  ،فاتمن المؤلَّ اوقد ترك عدد .التعليم الرسمي قبل أن تغلبه سياسة التتريك

  .طابع تعليمي

  :آثـاره

آثاره على اللائحة التي وضعها أستاذنا الجليل الدكتور مازن اعتمدنا في إحصاء 
وعلى اللائحة التي وضعها  ،المبارك في مقدمته لكتاب أشهر الأمثال للشيخ طاهر
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  :كتاب حديقة الأذهان في حقيقة البيانستاذ عدنان عمر الخطيب في مقدمة الأ

  :فةالكتب المؤلَّ -أ

ط دمشق في  .الة في العروض والقوافيوهي رس .إتمام الأنس في عروض الفرس - ١
  .م ١٨٨٦مطبعة ولاية سورية 

اشتمل على مباحث لغوية عن حروف  :إرشاد الألباء إلى طريق تعليم ألف باء - ٢
بع كما طُ ه ١٣٢١بيروت  –المطبعة الأهلية  .الهجاء وترتيبها ورسمها مع فوائد أخرى

  .في العام نفسه في القاهرة

أستاذنا  اثم نشره محققً ١٩١٩في مصر بالمطبعة السلفية  بعطُ .أشهر الأمثال - ٣
  .١٩٩٥الجليل الدكتور مازن المبارك بدار الفكر بدمشق 

  .الإلمام بأصول سيرة النبي عليه الصلاة والسلام - ٤

طبعت في مطبعة  )بديعية الطاهر الجزائري(بديع التلخيص وتلخيص البديع  - ٥
  .ه ١٢٩٦ولاية سورية سنة 

مجلدات  ةعلى تفسير البيضاوي تقع في أربع حواشٍ :في تفسير القرآن التبيان - ٦
  .ضخمة ما تزال مخطوطة في الظاهرية

مطبعة المنار بالقاهرة  .التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن مقدمة للتفسير - ٧
ثم طبع بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة في مكتب المطبوعات  ه ١٣٣٥و  ه ١٣٣٤

  .٢٠٠٥ثم في  ١٩٩٢ثم في  ١٩٩١الإسلامية بحلب 

  .١٩٠٧وبيروت  ه١٢٩٩و ه١٢٩٦دمشق  .تدريب اللسان على تجويد البيان -٨

التاريخ (فهرس مخطوطات الظاهرية  .الدمج ١١تقع في  .التذكرة الطاهرية - ٩
والفهرس  ٣١٥- ٣١٣ :٢)  الأدب(و  ٤٤٥ - ٤٤٤و  ٢٧٦ -  ٢٤٨ :٢) وملحقاته

  .٥٧٦ – ٥٦٩العام لمخطوطات الظاهرية  

  .م ١٨٨٦دمشق  .مطبعة ولاية سورية ،تسهيل ااز إلى فن المعمى والألغاز -١٠
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  .١٩١٩القاهرة  –المطبعة السلفية  ،التقريب لأصول التعريب -١١
حققها  الأستاذ عدنان عمر و ه ١٢٩٨دمشق  ز إلى مسائل اازتقريب اا -١٢
  .٢٠٠٩وستنشر في مجمع اللغة  الخطيب
بع بعناية تلميذه القاضي أحمد محمد شاكر أدب الكاتب لابن قتيبة طُ تلخيص -١٣

  .١٩٢٠في مطبعة النهضة بالقاهرة 
  .١٩٠٧و  ١٩٠٢بيروت   - المكتبة الأهلية  التمرين على البيان والتبيين -١٤
  .١٨٨٦دمشق  - تمهيد العروض إلى فن العروض مطبعة ولاية سورية  -١٥
ط حلب  ١٩٨٠ط بيروت  ١٩١٠ط مصر  رتوجيه النظر إلى أصول الأث -١٦
  .ونقله إلى الألمانية المستشرق جولد تسيهر ،بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غده ١٩٩٦

 - ولاية سورية ط  ثم للخطوط السريانية ،جدولان للحروف الشرقية والغربية -١٧
  .ت .د .دمشق

  .جلاء الطبع في معرفة مقاصد الشرع -١٨
  )رسالة في التوحيد ( إيضاح العقيدة الإسلامية الجواهر الكلامية في  -١٩

  ١٩٢٦القاهرة ١٨٨١دمشق 
  ١٩٢٩القاهرة  ١٨٩٥دمشق 
  ١٩٨٦بيروت  ١٩٠٥بيروت 
  ١٩٩٤ –١٩٩١دمشق ١٩٨٨بيروت 
  ٢٠٠٢دمشق  ١٩٩٥القاهرة 

  .٢٠٠٠دمشق ، ١٩٠٧القاهرة    :الجوهرة الوسطى -٢٠
، مط اباب ١٩مختارات شعرية مرتبة في   :ارحدائق الأفكار في رقائق الأشع -٢١

  .١٨٨٢دمشق  - ولاية سورية 
مجمع اللغة العربية  .تح عدنان عمر الخطيب ،حديقة الأذهان في حقيقة البيان -٢٢
  .٢٠٠٩بدمشق 
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  .ت .ط  مصر  د ،الحكم المنثورة -٢٣
  .ت .ط  بدمشق د، )في علم الميقات ( دائرة في معرفة الأوقات والأيام  -٢٤
، دمشق رسالة وجداول في الخطوط القديمة والحديثة والهندية واليونانية -٢٥
  .ت .القاهرة د ،١٨٩٥

  .ولم يشر إلى مكان الطبع ١٨٨٥، ط سنة  العقود اللآلي في الأسانيد العوالي -٢٦
  .ت .دمشق د .ط .)رسالة في النحو ( عمدة المُغرب وعدة المعرب  -٢٧
  .ا إذا شك قارئ في حرففيم :فائدة في القراءات -٢٨
ط ولاية ، )في الحكمة الطبيعية ( الفوائد الجسام في معرفة خواص الأجسام  -٢٩
  .١٨٨٣دمشق  –سورية 

طبعت خطبته في مطبعة كردستان  ،معجم لغوي لم يتمه :اللغةفي الكافي  -٣٠
  .١٩٠٨العلمية بالقاهرة 

  .)علم أصول التدريس ( كتاب التعليم الابتدائي  -٣١
  .١٩٠٢القاهرة   –مط  القدسي  ،)في المصطلح ( مبتدأ الخبر في مبادئ علم الأثر  - ٣٢
  .)انظر أشهر الأمثال ( مختصر أمثال الميداني  -٣٣
  .مختصر البيان والتبيين -٣٤
  .١٨٨٥دمشق  ،مدخل الطلاب إلى علم الحساب -٣٥
  .١٨٩٢دمشق   ،١٨٨٣دمشق   ،مد الراحة لأخذ المساحة -٣٦
والتمرين على البيان  ،إرشاد الألبا :وهي ثلاثة كتب( قي علم الأدب مرا -٣٧

  .)والتبيين، وتدريب اللسان 
  .)انظر الكافي ( المعجم العربي  -٣٨
وطبع في الجمعية الخيرية  –عربه عن التركية ، منية الأذكياء في قصص الأنبياء -٣٩
  .١٨٨١بدمشق 
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ومعيار النظّار في علوم الأشعار لعبد الوهاب  ،ميزان الأفكار في شرح معيار الأشعار - ٤٠
  .١٨٨٣الهند  ط .اوافي ا، شرحه الشيخ طاهر شرح) ه ٦٥٥ت ( الخزرجي الزنجاني 

  :الآثار المحققة -ب
  .١٩٠٨عام  انشر في أعداد مجلة المقتبس منجم، الأدب الصغير لابن المقفع - ١
  .٧يخ طاهر في مجلة المقتبس جنشر بعناية الش ،الأدب والمروءة لصالح بن جناح - ٢
القاهرة  ، ط) ه ٧٤٩ت ( إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد لابن الأكفاني  - ٣
  .١٩٠٤ط  بيروت   ،١٩٠٠
 ،أمنية الألمعي ومنية المدعي لأبي الحسين أحمد بن علي بن الزبير الأسواني - ٤

  .١٩٠٢ ط .فها الأسوانيوهو شرح للمقامة الحصيبية التي ألَّ)  ه ٥٦٣ت (
، )ه ٥٠٢ت ( تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين للراغب الأصفهاني  -٥

  .١٩٠٥و ١٩٠١ط بيروت 
  .ت .دمشق  د -ط  ولاية سورية  ) ه ٤٢٩ت ( حل المنظوم للثعالبي  -٦
، ١٩١٤ط المنار بالقاهرة  ،) ه ٢٥٥ت ( الحنين إلى الأوطان للجاحظ   -٧

  .١٩٣٢السلفية بالقاهرة   ط
بعناية  لاًصدرت أو ،) ه ١٣٢ت  ( عبد الحميد بن يحيى الكاتب  رسائل -٨

  .ثم نشرها محمد كرد علي في رسائل البلغاء ،الشيخ طاهر وتلميذه محمد كرد علي
ت (، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لأبي حاتم محمد بن حبـان البسـتي   -٩
  .١٩١٠مط كردستان العلمية بالقاهرة  .)ه ٣٥٤

وقد شرحه ، ) ه٣٧٤ت ( نباتة عبد الرحيم بن محمد الفارقي ديوان خطب ابن  - ١٠
  .١٨٩٤بيروت  - ،١٨٩٣بيروت   ،١٨٩٠القاهرة    :الشيخ طاهر وله عدة طبعات

 ، ط القاهرة١٩٠١بيروت  ط  ) ه ٤٢١ت ( الفوز الأصغر لابن مسكويه  - ١١
١٩٠٧.  
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ارحم االله الشيخ طاهر غرسه وغرس فنما  ،لقد زرع فنبت زرعه ،الجزائري
لقد  ،ا لم يلبث أن أعشب وأخصبصادفت ثرى مكروب اوكان ديمةً سكوب ،وأثمر

  :كان الشيخ كما قال الشاعر القديم

 رأيتك أمسِ خير بني لـؤيٍ
  

 وأنت اليوم خير منك أمـسِ  
  

اتزيد الخير ضعفً اوأنت غد 
  

 ذاك تزيد سادة عبد شمسك 
  

  حثـمراجع الب

  .١٩٩٩بيروت  - دار صادر  -محمد رياض المالح  - ة نزار أباظ .إتمام الأعلام -

 .٢٠٠٧دمشق  -دار الفكر  -نزار أباظة  .٢إتمام الأعلام ج -

 .فهمي جدعان .د .أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث -

 .١٩٧٩بيروت  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر

مازن  .رأه وكتب مقدمته وحواشيه دق .الشيخ طاهر الجزائري. .أشهر الأمثال-
 .١٩٩٥دمشق  –دار الفكر  .المبارك 

 .١٩٧٩بيروت  –دار العلم للملايين  –خير الدين الزركلي  :الأعلام -

نقله إلى العربية )  ١٥( القسم العاشر / كارل بروكلمان  –تاريخ الأدب العربي  -
 .١٩٩٩اب الهيئة المصرية العامة للكت –عمر صابر عبد الجليل  .د

كانون الأول =  ه ١٤٢٨ذو الحجة )  ١٠٨العدد  –مجلة ( التراث العربي  -
 .دمشق -اتحاد الكتاب ] ملف خاص عن الشيخ طاهر الجزائري [  .٢٠٠٧

القاهرة  -المكتبة السلفية  -الشيخ طاهر الجزائري  - التقريب لأصول التعريب  -
 .ه ١٣٣٧
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مطبعة الحكومة العربية  -مد سعيد الباني مح .تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر -
 .١٩٢٠السورية 

 .١٩١٠القاهرة  -الشيخ طاهر الجزائري  -توجيه النظر إلى أصول الأثر  -

جمعها وأعدها عبد الرحمن بن عبد  .أحمد محمد شاكر العلاَّمةجمهرة مقالات  -
 .٢٠٠٥ -جيزة  -دار الرياض  .العزيز بن حماد العقل

 .الشيخ طاهر الجزائري .في حقيقة البيانحديقة الأذهان  -

 .٢٠٠٩مجمع اللغة العربية دمشق  .قدم له عدنان عمر الخطيبوحققه 

 .١٩٧٣بيروت  - دار الحقيقة  .منير موسى .د .الفكر العربي في العصر الحديث -

ترجمة كريم  .لبرت حورانيأ - ١٩٣٩ - ١٧٩٨الفكر العربي في عصر النهضة  -
 .١٩٧٧بيروت  - للنشر  دار النهار .عزقول

جمعها محمود ) الدكتور شاكر الفحام  العلاَّمةيضم مجمل آثار ( القطوف الدانية  -
 .٢٠٠٨الهيئة العامة السورية للكتاب دمشق ) خمسة مجلدات ( الأرناؤوط 

 .١٩٨٤دمشق  -دار الفكر  .محمد كرد علي -كنوز الأجداد  -

دمشق  -وزارة الثقافة  -ناجي علوش  - مدخل إلى قراءة عبد الحميد الزهراوي  -
١٩٩٥. 

ق عليه وأشرف على طبعه محمد المصري علَّ -محمد كرد علي  -المعاصرون  -
 .١٩٨٠مجمع اللغة العربية بدمشق 

 .١٩٢١سنة  ٦٤٠ - ٦٣٥ص  ٢٢الد ) مجلة ( المنار  -


